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 ماذا نتعلم من الهرطقات القديمة؟

 
 مَسْــحٍ ملاحظــات عامــة علــى ولكنهــا  ،هــذه الســطور ليســت رداً علــى أحــد معــين 

 ،لــيس فقــط علــى موقــع الدراســات القبطيــة ،شــامل لمــا أسمــع ومــا أقــرأ ومــا يــدور مــن حــوار
 وما يصلني من إصدارات قبطية في السنوات الماضية. ،ولكن على مواقع أخرى

 فصل التاريخ عن الإيمان في مدارس الغنوسية:
لـــه العهـــد إكراهيـــة الجســـد واعتبـــار العـــالم المـــادي المنظـــور هـــو خلـــق الإلـــه الشـــرير ( 

ومــن  ،لإيمــانتصــبح بــديلاً لوأن بــل  ،يمــانالقــديم) جعــل الغنوصــيون يضــعون المعرفــة قبــل الإ
 باهور لبيب.د. ستاذنا جمة أهنا جاء الإسم اليوناني "الغنوصية" أو "العرفانية" حسب تر 

هو الإنسان المولود الذي تحـول إلى روح في معموديتـه  -لدى الغنوصيين-يسوع و  
حـذف الغنوصـيون أناجيـل مـتى  لـذلك ،وبذلك لم يعد للأناجيل كلها قيمة ،وصار المسيح

رفضوا كـل رسـائل بـولس مـا كما  ،نجيل يوحناإمن  لةً معدَّ  ونشروا نسخةً  ،لوقا –مرقس  –
 له العهد القديم الإله الشرير خالق العالم المادي.إ �ا ضدأعدا رومية وغلاطية باعتبار 

لأن هـــؤلاء "المناكيـــد"  ؛لم نســمع عـــن تجمعــات غنوصـــية بعـــد �ايــة القـــرن الثالــث 
لم كـــار تقلـــص وجـــودهم البشـــري. لكـــن الأفى ذلـــك إلى وأدَّ  ،رفضـــوا الـــزواج واعتـــبروه شـــراً 

ولم يكـــن هـــؤلاء مـــن خـــارج  ،ن يكـــره الجســـديســـوع مزعجـــاً جـــداً لكـــل مَـــ تمـــت. فقـــد ظـــلَّ 
 قـــد الأولإذا كـــان و  ،بــل مـــن داخـــل الكنيســة مثـــل أوطـــاخي ونســطور ،الجماعــة المســـيحية

بكــل مــا يملــك مــن فالثــاني قــاوم الاتحــاد  ،أذاب الناســوت في اللاهــوت لأنــه يكــره الناســوت
 فصاحة وبلاغة وقدرة شيطانية على اللعب بكلمات الأسفار المقدسة.

في الهـــرب مـــن الجســـد  ، وقـــد تمثَّـــل ذلـــكيضـــاً أدخلـــت الغنوصـــية في النســـك كمـــا  
في و بــل  ،وفي اعتبــار أن عــدم الــزواج أرفــع شــأناً مــن الــزواج ،واعتبــاره "العــدو" أو "الخصــم"



 ٣ 

نســانية مثــل الــزواج إفــرائض الشــريعة الخاصــة بالجســد مــن اغتســالات وعلاقــات إلى العــودة 
مـــع أن الأرثوذكســـية الحقـــة تؤكـــد أن  ،ودنيء لأن "الجســـد" حقـــيرٌ  ؛لتأكيـــد "دونيـــة" الـــزواج

أي الجســــد هبــــة المحبــــة في  ،نــــهأو  ،خلاصــــنا تم بواســــطة الجســــد الــــذي اتحــــد بــــه االله الكلمــــة
 فخارستيا.الإ
لا ولادة لنــا مــن  ،الــذي بــدون ولادتــه ،و المولــود في بيــت لحــميســوع التــاريخ هــإن  

وجعـــل  ،لوهـــة في التـــاريخولكنـــه أدخـــل الإ ،تـــاريخي فـــوق. الـــولادة مـــن مـــريم البتـــول حـــدثٌ 
 .جديدة في "آدم الأخير" أو "الثاني" للجنس البشري بدايةً 

 الاسم والوظيفة
 ،نولــد نحــن مــن الآبمــن الــروح القــدس لكــي  دَ لـِـلكــي نولــد نحــن. وُ  دَ لـِـقــد وُ * ف

في العـــالم (لكـــي تجثـــو باســـم يســـوع كـــل ركبـــة ") ٦: ٢ويبقـــى اســـم يســـوع حســـب (فيلـــبي 
راجـع لمجـد االله الآب" ( ويعترف كـل لسـان أن يسـوع المسـيح هـو ربٌّ  )المنظور وغير المنظور

: ١بـل "يسـوع" (مـتى  ،سـيحلم يسـمى الملـه المجـد . ولعلنا نلاحـظ أن الابـن )١١: ٢فيلبي 
"لأنـه  ؛بل هو جـوهر البشـارة ،يحوي تاريخ الخلاصالاسم الذي واسم "يسوع" هو  ،)٢١

وهــو  ،عي "المســيح"فــدُ  ،ردننــال يســوع المســحة في الأقــد و  .يخلــص شــعبه مــن خطايــاهم"
ـــيس اسمـــاً شخصـــياً  ،بالوظيفـــة خـــاصٌ  لقـــبٌ  ـــه صـــار  ،فهـــو ل ـــاً ولكن  الاســـميضـــاف مـــع لقب

بــل حســب تــدبير  ،دعــاء الغنوصــيةلــيس حســب ا-فصــار يســوع هــو المســيح  ي،الشخصــ
لكـي نمُسـح نحـن مثلـه في تـدبير الخـلاص؛ روح الآب  ،لكي يُشرك الروح القـدس -الخلاص

حســب مسـيحيون لأننــا  ؛بـذات المسـحة ونــدعى لـذلك الســبب "مسـحاء" أو "مسـيحيين"
 .)٢٧: ٢يوحنــا ١منــه ثابتــة فــيكم" ("المســحة الــتي أخــذتموها  :تعبــير رســول المســيح يوحنــا

 بــالروح القــدس" "لــيس أحــد يقــدر أن يقــول يســوع هــو الــرب إلاَّ  :نــدما يقــول بــولسبــل ع
 ،النطــق بالاســم التـاريخي هــو شــهادة الـروح القــدس ليســوع، عندئــذٍ يكـون )٣: ٢٢كـو ١(

 وبذلك تتم مسحته وتكمل فينا. ،اً ولذلك يمسحنا روح يسوع لكي نعترف به ربَّ 



 ٤ 

 الجسد والقيامة
لكـــي في جســـده المولـــود مـــن البتـــول يســـحق الـــرب يســـوع بالجســـد  بَ لِ صُـــقـــد و * 

في  بأو ذا ،فـــلا قيامـــة إذا كـــان الجســـد قـــد اختفـــى ،هـــو ذات الجســـد الـــذي قـــامو  ،المـــوت
 عـن القيامـة هـو حــديثٌ  ي حـديثٍ أو  ، بالجسـدأو فسـد في القـبر. لا قيامـة إلاَّ  ،اللاهـوت

هــو مــا  ،ول جســد يســوع إلى روحلأن تحــ ؛وهــذا مــا لا يقبلــه الهراطقــة جميعــاً  ،عــن الجســد
ـــريح الضـــمائر المتعَ  والـــتي لا تســـعى مـــن أجـــل تجلـــي الجســـد لكـــي يكـــون  ،بـــة مـــن الجســـدي

 )، تعبـير٢١: ٣: "جسـد مجـده" (فيلـبي تعبـير الرسـول بـولسلذا يعُد  ؛حسب جسد يسوع
هـــو ذات الجســـد الـــذي ســـوف نتغـــير نحـــن  ؛ لأن هـــذا الجســـدلهراطقـــة الغنوصـــيينلدم اصـــ

 صورته.لنكون على 

 الكنيسة جسد المسيح
 ؛بالجســد :لأننــا أخــوة يســوع بالجســد وبــالروح ؛الكنيســة جســد يســوع التــاريخي* 

لأننـا بـالولادة الجديـدة مـن فـوق في المعموديـة والمسـحة قـد  ؛وبـالروح ،لدنا من جديدلأننا وُ 
ويبقى اللحم والدم هـو لحـم  ،)١٧: ٥كو ٢واقع "الخلقة الجديدة" ( ،الواقع الجديد نادخل

 وهــي الحقيقــة الــتي لا يريــد أحــدٌ  ،)٣٠: ٥"لأننــا مــن لحمــه وعظامــه" (أفســس  ؛ودم يســوع
خوفـــاً مـــن ا�يـــار ســـلطان كهنـــوتي نشـــأ علـــى  ،أن يجـــاهر بهـــا بـــنفس قـــوة النعمـــة والتجديـــد

 حساب نعمة وعمل الثالوث القدوس نفسه.

 فخارستيا:يما الإلا س ،الإنجيلي المعاصر على السرائرالهجوم 
قبـول  ؛ لأنه يرتكز علـىغنوصية جديدةل وهو بعثٌ  ،جهلٍ  هو هجومُ هذا الهجوم  

ويقـــف القبـــول عنـــد ذلـــك. وفصـــل رأس الكنيســـة عـــن  ،فكـــرة وعقيـــدة في العقـــلكالمســـيح  
لأن العلاقــة  ؛عظ أن يصــبح هــو الــرأس الــذي يقــود الجماعــةاأتــاح للــو  الأعضــاء هــو فصــلٌ 

م والتشـــديد يلـــت إلى نظـــام عقلـــي يـــدور في دائـــرة التعلـــتحوَّ  ،لمتجســـدالإنســـانية ل –الإلهيـــة 
واعتبــار أن الــذكرى عقليــة  ،الســخرية منــهو بــل  ،وانعــدام ممارســة عشــاء الــرب ،علــى الــوعظ

الــروح  . وهكــذا اســتُبعِدَ عمــلن الخبــز والخمــر يتحــول في الإنســان عنــدما يتنــاولأو  ،محضــة



 ٥ 

 ،)١٤-١٣: ٩نسانية المسيح ومسـحه في الأردن وقدمـه لـلآب (عـب إالقدس الذي كوَّن 
 .)١١: ٨بل وأقامه من الأموات (رو 

بـــل في قـــراءة الأســـفار والصـــلاة  ،هـــذه الغنوصـــية لا تضـــع قـــوة الاتحـــاد في النعمـــة
انعـــدام المواجهـــة تتبـــدى خطورتهـــا في أن ولكـــن  ،جديـــدة هـــذه أمـــورٌ  .الفكـــري والانشـــغال

-لم ينـالوا بعـد الـولادة مـن فـوق  ،يحول كـل هـؤلاء إلى موعـوظين ،لهيةوالشركة في الحياة الإ
ــ. ومَــن لا يولــد مــن المعموديــة يكــون قــد وَ أي الــولادة في المعموديــة وتوبتــه  بإرادتــهنفســه  دَ لَ

دعــوة هــي لكــن التوبــة  والإيمــان،هــذا لا ينفــي التوبــة  .مــن كيانــه ولم يولــد مــن االله دَ لــِوُ  ،هــو
 قنومه الإلهي المتجسد.والإيمان هو تناول الرب والاشتراك في أ ،يحلشركة كيانية في المس

 هكذا عادت الغنوصية باسم جديد.

 والحقيقة الأبدية: والاسم،الشخص 
، وهو يعود أصـلاً إلى فكـرة جديد باختراعٍ ومن بعدها الأنومية  ،الأريوسية تجاء 
فكــل اســم يــدل علــى  أن اخــتلاف الأسمــاء يعــني بالضــرورة اخــتلاف الطبــائع،عــن رســطو أ

سمــاء تــدل علــى طبــائع ألأن اســم الحصــان أو الأســد أو الحمــار أو المــاء .... هــذه  ؛طبيعــة
ن اسم الآب ليس هو اسم الابن. فكيـف إلتقول  أولاً مختلفة .. من هنا جاءت الأريوسية 

هــــذه زاويــــة علــــوم  ؟لهيــــة طالمــــا أن الأسمــــاء اختلفــــتإيكــــون لــــلآب والابــــن طبيعــــة واحــــدة 
لكــن  ،جديــد يحــدد ملامــح الموجــودات مــن أجــل فهــم كــل الكائنــات وهــي نظــامٌ  ،ةالطبيعــ

بكـــل تأكيـــد لا، لـــيس لأن االله فـــوق كـــل  ؟هـــل هـــذا النظـــام العقلـــي ينطبـــق علـــى الثـــالوث
لأن  ؛فهـو لا يخضـع لـذات النظـام ،بل أيضاً لأن االله هو خالق النظام نفسـه ط،الطبائع فق

 وهو نظام "معرفي" خاص بما هو منظور. ،النظام خاص بالعالم المادي المنظور
بـــأن الآب لا يكـــون الآب  ،مـــن ذات فلســـفة أرســـطوعلـــى ذلـــك جـــاء رد الآبـــاء  

 ،فــلا وجــود لــلآب بــدون الابــن ،لأن الاسمــاء تحــدد أيضــاً علاقــات ،الحقيقــي بــدون الابــن
ولــذلك لا يمكــن فصــل الآب عــن الابــن  ،فاســم الآب والابــن هــو اســم علاقــة في الثــالوث

ظهــــرت تحــــت اســــم عقيــــدة الفــــداء ، بــــل بكــــل تأكيــــد لا ؟ولكــــن هــــل ماتــــت الهرطقــــة... 
ولـــه طبيعـــة غـــير طبيعـــة  ،لأنـــه غريـــبٌ  ؛إذ تحـــول المســـيح إلى "ثمـــن" يــُـدفع لـــلآب ،والكفـــارة



 ٦ 

ضـــاعت العلاقـــة  ، وبالتـــاليويفـــدي الآب مـــن غضـــبه ،ولـــذلك هـــو يسترضـــي الآب ،الآب
 الثالوثية.

ـــاختراع  ـــدة ب ـــة الجدي ـــأاسمـــاء بـــلا كيانـــات، أي  وجـــاءت الأنومي يس لهـــا مـــن سمـــاء ل
عنــدما يكتــب أحــد  ،وبكــل أســفٍ  .القــوة –الطاقــة  –النعمــة  مثــل: الاســم ســوى اللفــظ،

مـــا يمكـــن أن أيَّـــاً أو  ،أو المســـيح الكـــاثوليكي الجـــامع ،فخارســـتيالأحبـــاء عـــن الشـــخص الإ
نـه أم أ ،كيـانلـه   هـل هـذا اسـمٌ  ،فإننـا يجـب أن نكـون علـى حـذر ،سماء أخـرىأيضاف من 

 ،يعمله الثالوث فينـا عملٌ هي بل  ،النعمة ليست اسماً فقط ؟مجرد نطق أو صوت بلا كيان
نعمــة وأيضــاً  ،النعمــة مجــردة تليســفهــي  ،نعمــة التبــني مثــلفــة" "معرَّ النعمــة دائمــاً  ،ولــذلك
 الخ.نعمة التقديس ....  –نعمة التبرير  –الغفران 

 ،هــل لــه كيــان أو عمــل ،أو أي اســم آخــر ،عمــويأو الحلــول الن ،والحلــول المــواهبي 
وغيرهــا  –أبــو الكــرم  –طــلاق الأسمــاء علــى الأشــخاص مثــل كــريم إنطــق مثــل مجــرد أم أنــه 

 توصف بأ�ا "اسم الكنية"؟
، ندخل ذات النفق العقلي المظلـم الـذي شـقه الهراطقـة قبلنـالنكن على حذرٍ لئلا  

 وإلاَّ وجدنا أمامنا:
 سماء بلا كيان.أ -١
 لقاب تفصل االله الثالوث عن الإنسان.أ -٢
 مثل النعمة دون تحديد. ،عام شرحٌ  -٣
 إلى اختفـاء .اختفاء يسوع اللحم والدم الذي يتجلى بقوة القيامـةالتدرج من  -٤

 ،نســان بمجــد لحمــه ودمــه بقــوة اللاهــوت وبحيــاة اللاهــوتإمجــد الإنســان الجديــد الــذي هــو 
فكــرة في رأس مجــرد يســوع أن يصــبح إلى انتهــاءً  ،يــاً وصــار جســداً محي ،فصــار في عــدم فســاد
 قائلها أو الواعظ بها.

مركزيـــة مـــوت الـــرب حصـــر الفـــداء في و  ،نكـــار تجســـد ابـــن االله بشـــكل ظـــاهرإ -٥
بينمــا جــاء الصــلب لكــي يجعــل  ،وكــأن الاتحــاد بنــا في تجســده هــو بــلا قيمــة ،علــى الصــليب
 الابــنإذ قــام  ،عــائق وهــو الفســاد وثــانِ  ،إذ رفــع أول عــائق وهــو المــوت ؛بــدياً أهــذا الإتحــاد 
والقيامــة هــي قيامــة الجســد  ،فالصــليب في الجســد ،كــل هــذا حــدث في الجســد  .بعــدم فســاد
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بــلا  ،تحولــت المســيحية إلى ثقافــة عقليــة بــلا مضــمونل ،.. هــذه ثوابــت لــو زحزحهــا أحــد
 ،ولا يحـرر كيـان الإنسـان مـن المـوت ،خلاقياً يحرر العقـولأوصارت مذهباً  ،بلا حياة ،واقع

 ولا يعطي له التجديد .. هل نحن سائرون في هذا النفق؟
لأن الاســم هــو  "؛المســيح"ن تبقــى الإضــافة يجــب أن يبقــى اســم "يســوع" وأ -٦
أو  ،عـــن الشـــخص الاســـمولا يمكـــن فصـــل  ،والإضـــافة هـــي الوظيفـــة أو العمـــل ،الشـــخص

 لص شعبه من خطاياهم".يخيسوع " ؛ لأنالممسوع من الآب لأجلنا عن عمله

 :الانتقائيمدارس الهرطقات القديمة ومنهج التفكير 
أن اســم الهرطقــة هــو اســم يونــاني الأصــل والفعــل اليونــاني إلى جيــداً  الانتبــاهيجــب  

αίρέω  علـــى ســـبيل منهـــا رد عـــدة مـــرات في العهـــد الجديـــد قـــد و و أو ينتقـــي، بمعـــنى يختـــار
والاختيــار عنــد فئــة مــن الــذين آمنــوا  ،)١٣: ٢تــس  ٢ – ٢٢: ١المثــال لا الحصــر (فيلــبي 

 مبني:
 .يؤدي إلى اختيار على رفضٍ  أولاً:
علـــى رفـــض  -في ذات الوقـــت-وعنـــاد وإصـــرار  ،أجـــزاء معينـــة نـــه اختيـــارُ إ :ثانيـــاً 

نســانية لإ -وهــي حركــة تهــود ظهــرت في القــرن الأول-مثــل اختيــار الأبيونيــة  . وذلــكالكــل
 وحفظ يوم السبت وبقاء شريعة موسى. ،لوهيتهإالمسيح ورفض 
بـــل علـــى خلفيـــات ثقافيـــة  ،والاختيـــار والـــرفض لـــيس مبنيـــاً علـــى مـــا أعُلـــن اً:ثالثـــ

وتفرض هذه الأفكار المسبقة الواردة من الثقافة  Pre-Conceivedولغوية ودينية سابقة 
تجســد ابــن االله الكلمــة. علــى ســبيل  والخــبرة الدينيــة الســابقة رؤيــا غــير الرؤيــا الــتي جــاء بهــا

يهـــود إلى بعـــض الالمشـــكلة الكـــبرى الـــتي ظهـــرت في خدمـــة الرســـل، وهـــي انضـــمام  ،المثـــال
بـــل والختـــان نفســـه علـــى  ،ومحاولـــة فـــرض العـــادات اليهوديـــة والممارســـات الطقســـية ،الإيمـــان

مـع الرسـولي المج دَ قِـولـذلك عُ  ،"الراجعين إلى االله من الأمـم" بـ الذين وصفهم سفر الأعمال
والـذي حـرر الأمـم مـن الالتـزام بشـريعة موسـى. هكـذا جـاءت  ،)١٥الأول (راجع أع ص 

مـن  بذلك الصراع الـذي لم ينتـهِ  Presupposed Ideasالخبرة الدينية والأفكار المسبقة 
 سنة. ٣٠٠الكنيسة طوال 
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وتفـرض نفسـها علـى  ،أي سابقة على قبـول الإيمـان ،الإنتقاء هنا لأسباب مسبقة 
 ها.وتختار ما يلائم الخبرة القديمة وترفض ما يبدو متعارضاً مع ،أي التعليم نفسه ،يمانالإ
، حيــث وهــو مــن أكــبر مثقفــي عصــره-بســبب كراهيــة الجســد رفــض ابولينــاريوس ف 

أعاد كتابة الترجمة السـبعينية علـى غـرار الشـعر والأدب اليونـاني القـديم للتـدريس في المـدارس 
بالجســـد  الكلمـــة Logosولكنـــه كـــان يـــرى التجســـد اتحـــاد اللوغـــوس  -تي تتبـــع الكنيســـةالـــ

ولا يمكـــن أن يكـــون  ،لأن العقـــل الإنســـاني هـــو مصـــدر الشـــر ؛نســـانيةإفقـــط وبـــدون نفـــس 
وكـأن وجـود  ،لأن هذا يعرضه للخطيـة ؛فيه عقل إنساني دَ جِ وُ  االمتجسد صالحاً وبلا شر إذ

رادتــه الإنســانية إأو أن  الابــن،لا يمكـن أن يتغلــب عليهــا الفكـر الإنســاني الحــر هــو مشــكلة 
الإرادة الاســتغناء عــن ولــذلك وجــب  ،النابعــة مــن الــنفس والعقــل يمكــن أن تميــل إلى الشــر

 هو الحل. Amputationكأن البتر و  ،والعقل والنفس وكل مكونات الحياة الإنسانية
مجمـع مكـاني في الإســكندرية علـى التعلـيم في  مَ كِــوحُ  ،وجـاء اعـتراض الآبـاء جميعـاً  

ثناســـيوس وكـــيرلس أاتهـــام  ، فـــإنولـــذلك .ثناســـيوسأحضـــره الأســـقف البابـــا  ٣٦٢في عـــام 
لأن وجـود مجمـع  ؛ الصـغارالكبير بقبول تعليم ابولينـاريوس هـو خطـأ تـاريخي لا يقـع فيـه إلاَّ 

غريغوريــوس جــاء رد القــديس وقــد التعلــيم هــو علامــة فارقــة لا يمكــن تجاوزهــا.  ضَ فــَمكــاني رَ 
ومـــا لم يتحـــد بـــه لم  ) لم يُشـــفَ الابـــن"مـــا لم يتخـــذه (الكلمـــة  :النيزينـــزي في عبـــارة مـــوجزة

 ).١٠١يخلص" (الرسالة 

 هو جوهر كل الهرطقات:و  ،مجمل الهرطقة
أي العمـل  "،الخـلاص مـن الخـارجيمكننا أن نلخص جوهر الهرطقات كلهـا في " 

لأنــه  ؛نســانيته الذاتيــة الخاصــة بــهإأي  ،هــونســانيته إالمتجســد خــارج  الابــنالــذي يقــوم بــه 
فهــي الخــلاص والشــفاء ورد الحيــاة  ،نســاني ... أمــا الأرثوذكســيةإعمــل يــتم خــارج مــا هــو 

قامـــة المـــوتى، غفـــران الخطايـــا إأي شـــفاء الأمـــراض، و  ،مـــن الـــداخل خـــلاصٌ  يبالاتحـــاد. هـــ
ــ  ،(تحريــر الطبيعــة الانســانية) القضــاء يعــني فهــو  ،خلا مــن الــداكــل هــذا يــتم في الإنســان. أمَّ

لكي يبقـى يسـوع التـاريخ هـو الحيـاة الغالبـة في  ؛نسانية يسوع التاريخ نفسهإعلى الموت في 
 .خذها من البتولأنسانية التي الإ
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العودة إلى الشريعة (الأبيونية) طريـق جدوا في كل الهراطقة الذين انكروا التجسد و 
 خلاص بدون المسيح. –الخلاص 

 –رومــاني  ،خلاقــيأم لأن الخــلاص هــو تقــدُّ  ؛المخلــص (الأريوســية)لوهيــة إإنكــار  
حســب مقــاييس الشــهامة والرجولــة والأخــلاق النبيلــة الســائدة في المجتمــع الرومــاني  ،يونــاني

راد لإمبراطــور يوليــانوس الجاحــد الــذي ألــة او عــاد إلى هــذه المققــد و  .اليونــاني في الإمبراطوريــة
 نفاسها.فظ أيبعث الوثنية بعد أن كادت تل أن
ــــة  ؛ويجــــب ضــــم الغنوصــــية إلى الأريوســــية  عــــدم حاجــــة يعــــني لأن الخــــلاص بالمعرف

سك والتأمل الذي يدخلـه الإنسـان بقدراتـه بل إلى طريق النُّ  ،الإنسان إلى الوحي أو مخلص
 الروحية.

لأن القاعــدة  ؛بــين كــل مــدارس الغنوصــية وكــل الهرطقــات يولا يوجــد فــرق جــوهر 
كــل هــي كراهيــة الجســد الــتي تثمــر بعــد ذلــك عنــد أهــم ثلاثــة مــن قــادة  العامــة الــتي تجمــع ال

تحــاد ن كــان نســطور قــد رفــض الاإو  ،نســطور –اوطــاخي  –ابولينــاريوس  :كراهيــة الجســد
أن  إلاَّ  ،رســطو الــتي فرضــها علــى اللاهــوتأبســبب معرفتــه بفلســفة  ،ةتــلأســباب فلســفية بح

عــــــن الناســــــوت نفصــــــل ا وأ ،ســــــواء ذاب الناســــــوت في اللاهــــــوت ،النتيجــــــة هــــــي واحــــــدة
 متجسد. لهٌ إنه لا يوجد لدينا مخلص هو أفالواقع هو  ،اللاهوت

 نسانية الرب نفسه:إخارج  كعملٍ   ،الخلاص
 ،أي الرب نفسـه ،رفض التجسد يظهر في كيفية قبول التجسد والمتجسد ذاتهإن  

مـن رفـض بطـرس لصـلب  بـل ابتـداءً  ،وهذا ما نراه عبر سـنوات امتـدت مـن العصـر الرسـولي
 رب" إلى العصر الحديث. "حاشاك يا :يسوع

هــي فكــرة تجاريــة بحتــة لا وجــود لهــا و " يـُـدفع لــلآب. تحــول الصــلب إلى "ثمــنٍ  أولاً:
ة التجريـــد ســـبـــل وبعنـــف كـــل الـــذين ســـقطوا فري ،يـــدافع عنهـــا باســـتماتة ،في العهـــد الجديـــد
Abstraction وهـي الـثمن. ولم يسـأل هـؤلاء   ،أي تحول شخص المسيح يسوع إلى فكرة

لأن  ؛"فدية"الــعـنى بم وخلـف هـذا بكـل تأكيـد جهـلٌ  ؟كيف يمكـن لشـخص أن يصـبح ثمنـاً 
وكأنــه لــيس هــو الخــالق الــذي يملــك   ،يســوع هــي الــتي تجعــل يســوع ثمنــاً  بإلوهيــةعــدم الإيمــان 
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 لوهيته.إن تجسده لم يجعله يفقد أو  ،كل الكائنات
خـــــارج الحيـــــاة عمـــــلٍ والـــــثمن يحـــــول عمـــــل المخلـــــص والخـــــلاص برمتـــــه إلى  ثانيـــــاً:

علاقـة الـروح القـدس  -بحكم الفكـرة التجاريـة-وينسى  ،ه العمل إلى الآبويوجِّ  ،نسانيةالإ
ـــا "المســـيح"الـــذي "كـــوَّن" ناســـوت الـــرب ومســـحه في الأردن وقدَّ  ـــه ،مـــه لن أي بـــالروح  ،وب

 .)١١: ٨مه من الأموات (رو الذي أقاأيضاً وهو  ،)١٤-١٣: ٩لب (عب صُ 
 اهـــلأن هـــذا لا يجعـــل من ،وفقـــدان العلاقـــة الشخصـــية يخلـــع المعموديـــة مـــن جـــذرها

لأن أصـــــحاب هـــــذه الفكـــــرة  ؛)٨-١: ٦صـــــلب ومـــــوت ودفـــــن وقيامـــــة مـــــع المســـــيح (رو 
 ).٨-١: ٦التجارية يعثرون دائماً أمام قوة كلمات (رو 

قــدان الأهميــة الأبديــة وهــو ف ،وإنكــار التجســد والمتجســد يــتم بشــكل آخــر ثالثــاً:
ولا الامتــزاج (الســبيكة المعدنيــة الــتي  الانقســامتحــاد الأقنــومي. اتحــاد لا يقبــل والقصــوى للا

وعلــى الصــليب،  ،وفي ميــاه الأردن ،فـي بطــن العــذراءف .يمتـزج فيهــا معــدن مــع معــدن آخــر)
هــو العــدو الــذي جــاء يســوع ليقضــي  الانفصــاللأن  ؛وفي القــبر، يســوع هــو الإلــه المتجســد

 الانفصال هو أحد ثمرات الموت.لأن  ؛عليه
ولكـن الشـكل  ،ثم النسـطورية ،نكار الإتحاد الأقنـومي يعـود أصـلاً إلى الأريوسـيةوإ 

هـــو  ،أي ذات الخـــط القـــديم الظـــاهر بوضـــوح في زماننـــا لإنكـــار الإتحـــاد الأقنـــومي ،الجديـــد
ونفــس الإنكــار يظهــر  .فخارســتيالناســوت وحــده في الإبتنــاول ابــالقول بكــل يقــين المجــاهرة 

أو  ،إلى ما يشبه رضـى االله بالإنسـانأي  Abstractيضاً في تحول النعمة إلى فكرة مجردة أ
هـي بـراءة الإنسـان إن هـؤلاء قـال ولـو  .عـلان بـراءة الإنسـانإحتى في القول بأن التبرير هو 

 براءة ولا قبول ولا نعمة خارج المسيح.لأنه لا  ؛نحراف أقل خطراً"في المسيح "لكان الا

 الغنوصية في شكلها الحديث:
 .يســوع الإنســان المــادي عــن المســيح الــروح الســمائي )١(فصــلت مدرســة فالنتيــان 

أحد المرشحين لأسقفية روما .. كان له  هو) ١٦٠-١٠٠(حوالي  Valantinus ، كانحسب العلامة ترتليان )١(
وهو من مؤلفات  ،انجيل الحق الذي اكتشف في نجع حمادي عدُّ مدرسة في الاسكندرية واستقر بعد ذلك في قبرص. يُ 

هو الوثيقة الغنوصية التي كشفت عن كراهية  )٢٩و ١١: ٣اليه القديس ايريناوس (ضد الهرطقات  وأشار ،القرن الثالث
 الجسد ونبذ يسوع كإنسان كامل الإنسانية.
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مكانـه المسـيح  وحـلَّ  ،واعتبرت أن هذا الفصل تم في المعمودية عندما اختفى ذلك الإنسان
يســوع الانســان هــو الأســاس الإلهــي لكــل مــا أمــا بالنســبة للأرثوذكســية، فالكــائن الروحــي. 

لأن مـا حـدث في حيـاة يسـوع الانسـان هـو ينـابيع الخـلاص الـتي تـأتي مـن اللاهــوت  ؛نملـك
 ،تحــولاً كيانيــاً مــن المــوت إلى الخلــود ،ل إلى الصــعودبــَوالــذي يحــول الناســوت منــذ الحَ  ،نفســه

م والمــاء والهــواء والملابــس علــى الطعــاالحيــاة الإنســانية ومــن اعتمــاد  ،ومــن الضــعف إلى القــوة
 .ة السمائية التي تبـدأ بالقيامـة وتنـال المجـد الإلهـي بالصـعودإلى الحياة الانسانية المتألهِّ  ،والنوم

ونــــزف دمــــاً علــــى الصــــليب وتعــــب وعــــرق في  ،قبــــل القيامــــة كــــان الجســــد قــــابلاً للمــــوتف
طـي الحيـاة ويمـنح ولكنه بعد أن قام صار عديم الألم ويع ،)٧: ٥بل وبكى (عب  ،البستان
 ويجود بالخلود لكل من يتحد به في السرائر. ،الشفاء

 ،نســـانيتهأنكـــرت إو  ،نكـــرت الغنوصـــية يســـوع التـــاريخ مـــن أجـــل مســـيح الســـماءأ 
لا تجديد الكيان ذات التجديد الـذي  ،فتحول الخلاص إلى هروب إلى عالم فكري نفساني

 ن كماله في اليوم الأخير.لينا كاملاً ويُستعلإنقل تم كاملاً في يسوع لكي يُ 
 فما هو الشكل والمضمون الغنوصي المعاصر لنا؟

هــــو كــــل دعــــوة تنــــادي بالتجديــــد الأخلاقــــي الــــذي لا علاقــــة لــــه بــــالتحول  أولاً: 
لى اعتبـــار الســـلوك الجديـــد: عـــدم إو  ،الكيـــاني في التـــائبين والـــراجعين إلى شـــركتنا في الثـــالوث

ولكنــه لــيس الحيــاة المســيحية الحقيقيــة الــتي  ،جــداً جيــد  وهــو أمــرٌ  العفــة .. الخ، –الكــذب 
أي حيــاة شــركة كيانيــة في المســيح  ،يتحــول فيهــا الكيــان مــن العبوديــة إلى "حريــة أولاد االله"

هــو المجــال الفكــري والنفســاني ف ،عنصــر الشــركة الواضــح مــع الغنوصــيةأمــا  )١(يســوع نفســه
لأن الروحـــاني أو  ؛و "روحـــاني"وهـــو لـــيس لـــه علاقـــة بـــالمرة بمـــا هـــ ،الـــذي يُســـمى "روحـــاني"

 من الروح القدس. الامتلاءبل  ،الأخلاقي هو "الروحي" ليس
ل شــخص أقنــوم االله الكلمــة إلى فكــرة يقبلهــا هــو التعلــيم الســائد الــذي حــوَّ  ثانيــاً: 

لكـن المواجهــة ليسـت مــع  ،لأنـه بدايــة الاتحـاد بالشــخص ؛والقبــول العقلـي مطلــوب .العقـل
مــع يســوع الإلــه المتجســد الكــائن معنــا وفينــا. "ومعنــا" ليســت هــي بــل  ،تعلــيم عــن يســوع

، القاهرة، الطبعة الأولى راجع دراستنا بعنوان: الكنيسة جسد المسيح، المسيح والمسيحي وشركة الجسد الواحد )١(
 www.coptology.comمنشورة على موقع  – ٢٠١٤
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ن كانـت حياتـه بـلا إسـرياً في كـل مـؤمن حـتى و  لأنـه كـامنٌ  ؛حقيقة أخرى مختلفة عن "فينا"
 حَ سِــومُ  ،لأن حياتــه تســري فعــلاً وبكــل حــق في كــل مــن نــال ســر الحمــيم الجديــد ؛فاعليــة

اتيـــل الـــتي تـــدور كلهـــا حـــول يســـوع عنـــدما تنطلـــق التر  ،ولـــذلك .بمســـحة يســـوع أي المـــيرون
الروحــي  الانحطــاطعصــور  نفايــةوغيرهــا مــن  ،أو طفــل المــزود ،الــذي صُــلب ودفــع الــديون

مجــالاً عقليــاً يــدخل الإنســان فــإن  )١(الــذي جــاءت بــه حركــات النهضــة الــتي دخلــت بلادنــا
 ،نفسانياً يدور فيه لسنوات إلى أن يصحو يوماً ويكتشف أن يسـوع لـيس في السـماء فقـط

وتحــــول  ،لأن الغنوصــــية الحديثــــة هــــي فصــــل الــــروح عــــن الجســــدأيضــــاً، ذلــــك بــــل فيــــه هــــو 
 المسيحية إلى دعوة فكرية أخلاقية.

 تمييز الهرطقات في الأصولية المعاصرة:
هل نحـن بعيـدين تمامـاً عـن دعـوة التهـود؟ أليسـت كـل دعـوة للإبقـاء علـى مـا  -١ 

ت الجســدية هــو ذات جــوهر الأبيونيــة. إذا  لا ســيما شــرائع التطهــيرا ،ورد في العهــد القــديم
وبالشــركة في الجســد  ،عطــى بــالروح القــدسكــان لنــا تطهــير آخــر غــير ذلــك التطهــير الــذي يُ 

  نكون عندئذٍ من أتباع حركة التهود؟والدم في الافخارستيا .. ألا
ظــل الجســد عنــدنا هــو مصــدر الشــر؟ بــل  اإذ ؛تجاوزنــا الغنوصــيةنكــون هــل  -٢ 

 ،وهـو انتقـال الخطيـة بالوراثـة ،وغسـطينوسوقع فيه القديس أ لبعض بخطأٍ وعندما يتمسك ا
ألم  ،نـه الأرثوذكسـيةأويفـرض هـذا الخطـأ علـى  ،وهو ذات مذهب ماني ومـدارس الغنوصـية

يسـير ، ألا ثيـورَّ  أن الخطيـة فعـلٌ علـى هـؤلاء إذا أصـر و  ؟نعد إلى ذات عقلية القرون الأولى
 هذا في ذات اتجاه تجريم الجسد؟

ويصــبح صــلب  ،وهــو الصــلب ،واحـدٍ  التــاريخ في حــدثٍ  ر ربَّ وعنـدما يحاصَــ -٣ 
 –القيامــة  –اتحــاد اللاهــوت بالإنســانية  ، أيونــترك التجســد ،المســيح هــو أســاس الخــلاص

ألا يؤدي فرض الحصار على يسوع بأنه صلب منذ ألفي عام إلى اعتبـار الصـلب  ،الصعود
نسـانية يسـوع إوبـذلك تغيـب عنـا  ،لهـا في الواقـع اً والمصـلوب فكـرة غيابيـة لا حضـور حقيقيـ

ـــإالحاضـــرة والحيـــة معنـــا وفينـــا لأ�ـــا  دنا بـــالآب وبـــالروح نســـانية الإلـــه الـــذي جـــاء لكـــي يوحِّ

 تل قائلاً: يا اخوتي يوم الحساب تبكي الجبال والهضاب لأنه يوم العقاب ... الخ!!) سمعت مرةً صمويل دكتوریال ير ١(
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 القدس؟
وتـدليس ..  لٍ ومهما قيل دفاعاً عن الحلول المواهبي بكل ما في اللغة من حيـَ -٤ 

؛ لأن الله فينـــا هــو امتـــداد للتجســـدوحلـــول ا ،ألــيس هـــذا التعلـــيم هــو إنكـــار حلـــول االله فينــا
ألـــيس هـــذا محاولـــة  ؟)١٠-٩: ٢نـــتم مملـــؤون فيـــه" (كولوســـي "مـــلء اللاهـــوت يحـــل فيـــه وأ

 نفسه الذي فتح لنا الاتحاد باالله؟لإنكار التجسد 
 
في التعلـــيم واضـــح لمـــن عـــاش الحيـــاة  الا�يـــارلأن  ؛كتبـــت هـــذه الســـطور  ألمٍ  بكـــلِّ  

 أن إلاَّ  ،الافخارســـتيا ســر الحيـــاة :ورغــم جمـــال وعظمــة دراســـة د. مــارك شــنودة .الليتورجيــة
حيـاة  –حيـاة صـلاة  –يمـان حيـاة إ –حياة فصـحية  –حياة شكر  –الحياة انقسمت إلى 

ـ ،عظيم عملٌ  شركة ... فكم حياة لنا؟ ولكـن التقسـيم أعادنـا إلى العصـر  ،بـالخلاص رٌ مبشِّ
تحتاج إلى ربط يجعـل الحيـاة واحـدة مركزهـا لكنها ربية و ودراسة أعظم ما صدر بالع ،الوسيط

 وهو ما سيعجز عنه القارئ ويدركه الدارسون. ،يسوع وقوتها الروح القدس
 جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٤ابريل  ٥ 


